
 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2017 /4 /7 الجمعة صلاة خطبة

-(1)مهنة الطب -

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

بالذي هو خير.

مْ ق555ال تع555الى: كُ يُنَبِّئُ ةِ فَ  هَادَ الشَّ يْبِ وَ لْغَ لِمِ ا ا ونَ إِلَى عَ دُّ رَ تُ سَ ونَ   وَ ؤْمِنُ لْمُ ا ولُهُ وَ سُ رَ مْ وَ لَكُ مَ ى اللَّهُ عَ يَرَ وا فَسَ لُ مَ لِ اعْ قُ  }وَ
 }* ونَ لُ مْ تَعْمَ نْتُ ا كُ بِمَ [.105]التوبة: 

تِبُونَ{وقال سبحانه:  ا نَّا لَهُ كَ إِ عْيِهِ وَ لِسَ انَ  رَ فْ لَا كُ وَ مُؤْمِنٌ فَ هُ اتِ وَ لِحَ ا لْ مِنَ الصَّ يَعْمَ نْ  مَ [.94 ]الأنبياء:}فَ
لَ مِنْ أخرج البخاري عن رسول الله صلى الله علي55ه وس55لم: اً مِنْ أَنْ يَأْكُ دٌ طَعَام�اً قَطُّ خَيْر لَ أَحَ  »مَا أَكَ

دَ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ« بِيَّ اللَّهِ دَاوُ إِنَّ نَ [.البخاري]. عَمَلِ يَدِهِ، وَ
رِد الله ب���ه خيراً يفقِّه���ه فيوأخ5555رج البخ5555اري ومس5555لم ق5555ول رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه وس5555لم:   »مَن يُ

الدِّين«.
.هذه هي الخطبة الثامنة في سلسلة )مهنتي: فقهها وآدابها(، ونبدأ اليوم الحديث عن مهنة الطب

أيها الإخوة:
: علمٌ وفنٌّ موضوعُهما علاجُ المرض أو منعهُ. الطبُّ

عَت للمحافظ5555ة على الض5555رورات،وتعلم5555ون أن الشريعة ج5555اءت لجلب المن5555افع ضِ   ودرء المفاس5555د، ووُ
و النسل, والمال, والعقل(.أ وهي: )الدينُ, والنفس, والعرض ،الخمس



 , وعق555لِ الإنس555ان حين555اً آخ555ر, ونس555له حين555اDًوإن الطبَّ والأطب555اء بمح555افظتهم على نفس الإنس555ان حين555اً
؛ يخدُمون الشريعة والحياة.Dثالثاً

عَ لجلب مص555الِحِ الس555لامة:ل555ذلك ق555ال س555لطانُ العلم555اء الع555ز بن عب555د الس555لام ضِ   )الطبُّ كالشرع, وُ
والعافية، ولدرءِ مفاسد الأعطاب والأسقام(.

وقال الإمام الشافعي: )لا أعلمُ علماً بعد الحلال والحرام أَنبلَ من الطب(.
 وق555د اهتم المس555لمون بالطب وعلوم555ه وتفنن555وا في خدم555ة أهل555ه ومؤسس555اته، ح555تى ب555رز فيهم الكثير من

الأطباء وشيدوا في بلادهم الكثير من مدارس الطب ومشافيه.
  للنه5555ل من معين العل5555وم، فكنت ت5555رى الط5555بيبDَوفس5555حت الحض5555ارة الإس5555لامية لأبنائه5555ا المجال واس5555عاً

 حافظ55اً للق55رآن الك55ريم في الغ55الب، فق55د ذكروا أنَّ ابنَ س55ينا حف55ظ الق55رآن وه55و ابن عشر س55نين، وليس55ت
 وللشيخ مجالس إق5555راء الق5555رآن للشيخ الط5555بيب س5555امر النص في مس5555جد الشيخ محيي ال5555دين بن الع5555ربي،

 الط5555بيب محم5555د خال5555د عل5555بي في مس5555جد التوب5555ة، وللشيخ الص5555يدلاني أبي أنس عبي5555د في مس5555جد الروض5555ة،
 منا ببعيدة.؛وللشيخ الطبيب رفعت علي ديب في مسجد سعد بن معاذ

 وكنت ترى الطبيبَ حافظاً للحديث الشريف, فقد ذكروا أن الطبيبَ إبراهيمَ بن إسماعيل القيسي  
هـ( كان طبيباً محدِّثاً، يحِّدث في مسجد دمشق.741)ت

 وكنت ت5555رى الط5555بيب ش5555يخاً فقيه5555اً، فتح5555دثنا كتب ال5555تراجم عن الشيخ الط5555بيب ش5555هاب ال5555دين أب5555و
 ه(، وكثير728ه(، وعن الشيخ الط55بيب عيس55ى بن محم55د بن س55عادة الأم55وي )737) العباس الصفدي

 من أطبائن5555ا ق5555رأ أو سمع عن الشيخ الط5555بيب محم5555د علي الب5555ار، وكثير من كبارنا عاص5555روا مف5555تي س5555وريا
 الشيخ الطبيب أبا اليسر عابدين، وغيرهم كثير.

هـ(: كان من أولياءِ الله تعالى.703 قالوا عن الطبيب إبراهيم الرقي )ت،ورأينا الطبيبَ العابدَ
 ق55الورأينا الطبيبَ أديباً شاعراً، فبين أيدينا دي55وان وروايات وقص55ص الط55بيب الأديب نجيب كيلاني، 

الطبيبُ الأديب ابن الشبل البغدادي:

ــلُهُ حِ إن الـهُمُومَ ضيوفُ أكلُــها الـمـهجُتَلَقَّ بالصبرِ ضَيْفَ الـهم تُرْ
ادَ إلا وهو منتقص والأمـرُ ما ضَاقَ إلا وهـو منفـرجُفالـخطبُ ما زَ
وِّح النَفْسَ بالتعلِّيـلِ ترضَ به عسى إلى ساعـةٍ مـن ساعـةٍ فـرجفـرَ



  إلى الله تعالى ببر خلقهDفليعلم الطبيب اليوم أنه في مهنته امتداد لحضارة إسلامية عريقة وأنه يزداد قرباً
حكام الشريعة في عيادته ومشفاه.أالتزم  وإيصال النفع لهم، ما

متى يجوز للطبيب أن يقرر رفع أجهزة الإنعاش عن المريض؟-
دوية المشتملة على الكحول أو المخدرات للمريض؟حكم كتابة الأ ما-
حكم تشريح الجثث في كلية الطب لتعليم الطلاب؟ ما-
حكم مداواة الرجل للمرأة وعكسه؟ ما-
متى يتوجب على الطبيب التعويض للمريض عن الضرر الذي ألحقه به نتيجة معالجته؟-
 متى يجوز أن آذن للمريض بالفطر في نهار رمضان؟-
حكم عمليات التجميل؟ ما-
حكم قبول هدايا الشركات العاملة في المجال الطبي؟ ما-

:إليكم الإجابات، والله المعين
السؤال الأول: متى يجوز للطبيب أن يقرر رفع أجهزة الإنعاش عن المريض؟

 الجواب: ج5555اء في ق5555رارات مجم5555ع الفق5555ه الإس5555لامي ال5555دولي المنبثق عن منظم5555ة المؤتمر الإس5555لامي ع5555ام
ة ش55رعًا للوف55اة عن55د]: 1986 رَ بر ش55رعًا أن الشخص ق55د م55ات، وت55ترتب علي55ه جمي55ع الأحك55ام المق55رَّ  يُعتَ

 ذلك، إذا تبيَّنَت فيه إحدى العلامتين التاليتين:
 - إذا توقف قلبُهُ وتنفُّسُه توقُّفًا تامًّا، وحَكَمَ الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعةَ فيه.1
ا، وحَكَمَ الأطب5555اء الاختصاص5555يون الخبراء بأن ه5555ذا2  - إذا تعطَّلَت جمي5555ع وظ5555ائف دماغ5555ه تعطُّلا نهائِيًّ

.[التعطل لا رجعةَ فيه، وأخذ دماغه في التحلل
 مكن التبرع بأعضائه إن كان أوصىأ جاز عندها رفع أجهزة الإنعاش عنه، وDفإذا اعتبر الشخص ميتاً

 ، وبهذا ص555در ق555رار المجم555ع الفقهي لرابط555ة الع555الم الإس555لاميDب555ذلك أو أذن ورثت555ه ب555ذلك إن لم يكن موص555ياً
، ونص القرار:1987عام 



 المريض ال5555ذي رُكِّبَت على جس5555مه أجه5555زة الإنع5555اش يجوز رفعه5555ا إذا تعطَّلَت جمي5555ع وظ5555ائف دماغ5555ه]
ا، وق5555ررت لجن5555ة من ل لا رجع5555ةَ في5555ه، وإن كان القلب نهائِيًّ  ثلاث5555ة أطب5555اء اختصاص5555يين خ5555براء أن التعطُّ

. والله أعلم[المركَّبَة والتَّنَفُّس لا يزالان يعملان آلِيًّا، بفعل الأجهزة

دوية المشتملة على الكحول أو المخدرات للمريض؟حكم كتابة الأ السؤال الثاني: ما
  بشأن الأدوي55ة المشتملة2002الجواب: ج55اء في ق55رارات المجم55ع الفقهي لرابط55ة الع55الم الإس55لامي ع55ام 

على الكحول والمخدرات:
 أولاً: لا يجوز اس5555تعمال الخم5555رة الص5555رفة دواء بحال من الأح5555وال؛ لق5555ول رس5555ول الله ص5555لى الله علي5555ه]

 إن الله أنزل ال��داء وجعل لك��ل» ولقول55ه: [،البخاري] «إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم»وسلم: 
  وق55ال لط55ارق بن س55ويد لما س55أله عن الخم55ر يجع55ل في[،أب55و داود] «داءٍ دواءً فت��داووا، ولا تت��داووا بحرام

.[ابن ماجه] «إن ذلك ليس بشفــاء، ولكنه داء»الدواء: 
 ثانياً: يجوز اس55تعمال الأدوي55ة المشتملة على الكح55ول بنس55ب مس55تهلكة تقتض55يها الص55ناعة الدوائي55ة ال55تي
 لا بديل عنه55ا، بشرط أن يص55فها ط55بيب ع55دل، كم55ا يجوز اس55تعمال الكح55ول مطه55راً خارجي55اً للجـروح،

وقاتلاً للجراثيم، وفي الكريمات والدهون الخارجية.
 ثالثاً: يوص5555ي المجم5555ع الفقهي الإس5555لامي ش5555ركات تص5555نيع الأدوي5555ة، والص5555يادلة، في ال5555دول الإس5555لامية، 

 ومس55555توردي الأدوي55555ة، بأن يعمل55555وا جهـدهم في اس55555تبعاد الكح55555ول من الأدوي55555ة، واس55555تخدام غيره55555ا من
البدائل.

 رابع5555اً: كم5555ا يوص5555ي المجم5555ع الفقهي الإس5555لامي الأطب5555اء بالابتع5555اد عن وص5555ف الأدوي5555ة المشتملة على
. [الكحول ما أمكن

 دوي55ة المخ55درة ال55تي يص55فها الط55بيب لمريض مض55طر أو محت55اجوق55ل مثل ه55ذا الق55ول في الكح55ول في الأ
إليها أو في الأدوية الحاوية على مواد مستخلصة من أجزاء الخنزير كالأنسولين الخنزيري.

 يجوز اس555تعمالها إلا عن555د الاض555طرار إليه555ا، وبحيث لا يوج555د دوي555ة الأص555ل فيه555ا أنها ح555رام فلافه555ذه الأ
 بديل عنها من الطاهرات، ويصفها الطبيب المسلم الحاذق، ولا يتجاوز مستعملها مق55دار الض55رورة. والله

أعلم
حكم تشريح الجثث في كلية الطب لتعليم الطلاب؟ السؤال الثالث: ما



مَ{الجواب: كرم الإس55لام الإنس55ان حي55اً وميت55اً ق55ال تع55الى:  بَنِي آدَ مْنَا  رَّ دْ كَ لَقَ  [ وق55ام70 ]الإس55راء: }وَ
 ، وجع55ل رس55ول الله[البخ55اري ومس55لم] «أليس��ت نفس��اً»رس55ول الله ص55لى الله علي55ه وس55لم لجن55ازة وق55ال: 

ا  يًّ رِهِ حَ رُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْ  ، وح555رم الإس555لام العبث بجثث الموتى[أب555و داود]ص555لى الله علي555ه وس555لم كَسْ
 والتمثي55ل بها، إلا أن الشريعة أج55ازت للض55رورة تشريح جثث الموتى عن55دما يك55ون ذل55ك وس55يلة ض55رورية

  في الطب الشرعي لتحدي555د س555بب الوف555اة فيDللتعليم وإتق555ان مهن555ة الطب، وعن555دما يك555ون ذل555ك ض555رورياً
الأمور الجنائية. 

 ج555اء في ق555رار المجم555ع الفقهي الت555ابع لرابط555ة الع555الم الإس555لامي في دورت555ه العاش555رة بشأن تشريح جثث
الموتى: 

: يجوز تشريح جثث الموتى، لأحد الأغراض الآتية:Dأولاً]
كل على  )أ( التحقي55ق في دع55وى جنائي55ة، لمعرف55ة أس55باب الموت، أو الجريمة المرتكب55ة، وذل55ك عن55دما يُشْ

القاضي معرفة أسباب الوفاة، ويتبين أن التشريح هو السبيل لمعرفة هذه الأسباب.
 )ب( التحق555555ق من الأم555555راض ال555555تي تس555555تدعي التشريح، ليتخ555555ذ على ض555555وئه الاحتياط555555ات الواقي555555ة،

والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض.
)ج( تعليم الطب وتعلمه، كما هو الحال في كليات الطب.

: في التشريح لغرض التعليم تراعى القيود التالية:Dثانياً
 إذا كانت الجثة لشخص معل55وم، يشترط أن يك55ون ق55د أذن ه55و قب55ل موت55ه بتشريح جثت55ه، أو أن )أ‌(

يأذن بذلك ورثته بعد موته، ولا ينبغي تشريح جثة معصوم الدم إلا عند الضرورة.

)ب‌( يجب أن يقتصر في التشريح على قدر الضرورة، كيلا يعبث بجثث الموتى.
)ج( جثث النساء لا يجوز أن يتولى تشريحها غير الطبيبات، إلا إذا لم يوجدن.

: يجب في جميع الأحوال دفن جميع أجزاء الجثة المشرحة.Dثالثاً
 م55ا ي55دينا...أوقد سألني أحد طلاب كلية الطب يق55ول: )عن55د حض55ور جلس55ات التشريح والجثث بين 

 ض555وابط تعاملن555ا معه555ا كطلاب ه555ل أكون كم555راقب أم يحق لي العبث بأعض555ائها والتج555ريب على تل555ك
الجثث مهما كانت بقصد البحث والاستكشاف؟(



 ، بأن555ه ج555ائز للمعلم والط555الب التص555رف بالجثة بق555در حاج555ة التعليم،Dوأعتق555د أن الجواب ص555ار واض555حاً
.شرع لضرورة فإنه يقدر بقدرها. والله أعلم لأن ما

حكم مداواة الرجل للنساء وعكسه؟ السؤال الرابع: ما
 م: 1993الجواب: جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي عام 

  وإذا لم يت555وافر ذل555كـالأص555ل أن555ه إذا ت555وافرت طبيب555ة متخصص555ة يجب أن تق555وم بالكشف على المريضة]
  وإن لم يت5وافر ط5بيب مس5لم، فإن لم يتوافر ذلك يق5وم ب5ه ط5بيب مس5لم،فتقوم بذلك طبيبة غير مسلمة ثقةٌ

  على أن يطل555ع من جس555م المرأة على ق555در الحاج555ة في تشخيص،يمكن أن يق555وم مقام555ه ط555بيب غ555ير مس555لم
  وأن تتم معالجة الطبيب للمرأة، وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وألا يزيد على ذلك،المرض ومداواته

.[هذه بحضور محرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية الخلوة
أيها الإخوة:

.هذه بعض الإجابات على مسائلكم الفقهية المتعلقة بمهنة الطب وللموضوع تتمة إن شاء الله
 واذكروا أن المطلب ال55555رئيس من كل من يس55555تمع لهذه الخطب أن يُحَكِّم ش55555رعَ الله في مهنت55555ه، لئن 

 فعلتَ فأنت تتعبد الله تعالى في مكان عملك تماماً كما تتعبد الله تعالى في مسجدك، وإن لم تفعل فحاول
أن تفعل، وابدأ الآن.

والحمد لله رب العالمين


	(مهنة الطب -1-)

